العلم والخيال

تعلمتُ 

تدربَ العقلُ 
واتْسَعَ الخيالْ
أصبحتُ بحاراً

أغوصُ في البحر
لأصل منه إلى قمم الجبالْ
تعلمتُ 
تراكمتْ المعرفةُ 
وتَنامى الخيالْ
أصبحتُ جَوالاً
أجوبُ دُنيا الفكرِ 
يقودُني عقلٌ جريءٌ 

لا يتوقفُ عند سُؤالْْ  
تعلمتُ
 أصبحتُ رحالاً
أجوبُ أقاصي الدنيا

أتعلمُ أصولَ العشقِ
فنونَ التواصلِ والتنافُسِ 

والتحاور بلا قِتالْ

تعلمتُ
تفتح العقل والوعي
واتسعَ الخيالْ

أصبحتُ أنقشُ في الصخرِ 

ما كنتُ أرسمُ على الورقِ 
وأبني على الشواطئِ في الرمالْ

تعلمتُ
تراكمَ العلمُ في رأسي

أصبحَ كنزاً ثميناً
يُثري العُمرَ
يُعفيني حاجةَ الغيرِ
وذُلَ السؤالْ

فكلً من تعلمَ أَثرى

وكل من أثرى تجنبَ الفقرَ 
شبحَ الُبؤسِ وعتماتِ الظلالْ 
امتلكَ سِلاحَ العلمِ 
يُقارع الظلمَ بِعِنادٍ
لا يعترف بشيءٍ مُحالْ                   
د. محمد ربيع
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